

 الحفظ  و العناية

في القرآن والسنة
بحث  كتبه
 الدكتور / خالد علي محمد

الأستاذ المساعدبكلية التربية جامعة عجمان

  مقدم للمؤتمر الخامس المنعقدبجامعة الزرقاءبتاريخ ( 22~24/7/2003 ) بعنوان:

السنن الإلهية في الكتاب والسنة

الجهة المنظمة : كلية الشريعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الـــــمــــقـــــــدمـــــــة

               الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين ، المبعوث رحمة للعالمين ،   وعلى آله وصحبه أجمعين .

              أما بعد :

          فإن لله سبحانه في مخلوقاته نواميس كونية  ، وقواعد إلهية ،  لا تتبدل ولا تتحول ، دالة على علو شأنه ،  وعظيم قدره ، وباهر حكمته ، وتفرده تبارك وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال  ، فالوقائع والأحداث لا تمضي جزافا ، وإنما تتبع هذه القواعد و تلك السنن الثابتة، ولا نستطيع أن ندرك أسرار ما يجري حولنا ، وحِكَمَ مايقع في كوننا قبل أن نقف فنطيل الوقوف أمام هذه النواميس وتلك القواعد ؛  نتأمل مغازيها ؛ ونتفقه دقائقها.

           إن نصوص القرأن والسنة حافلة ببيان هذه القواعد وتوضيحها ،  ودعوة الناس إلى التفكر فيها ، ولقد أكثرت  هذه النصوص المباركة من ضرب الأمثال  ، وأكدت أنها تسري على الكافة في جميع الدهور،  وأن لا مجال للمحاباة  أو المجاملة ، وهذا ما يفسر سبب ضعفنا وتأخرنا والذلة التي ضربت علينا ، وقوة أجدادنا الأولين وتقدمهم .

           لقد حرص المسلمون الأوائل على تلمس هذه السنن الإلهية من مظانها حرصا على رضا ربهم ،  وسلامة كيانهم، و دفع بهم هذا الحرص إلى تحري الصراط السوي في جميع مجالات حياتهم ، فكانت لهم الرفعة والعزة بحق ، ومن ثم فلا مناص  لنا من دراسة هذه السنن  وتأصيلها والعمل بمقتضاها إن أردنا الخير لأنفسنا و لأمتنا .

        وهذا كله يلقي الضوء على أهمية هذا المؤتمر المبارك ، فجزى الله القائمين عليه خير الجزاء وأثابهم فضلا كبيرا ، وقد اخترت من محاوره  : } السنن الإلهية في الحفظ والعناية {  الله أسأل أن يوفقني لبيانه كما يحب ويرضى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

         وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث :

الأول : خصائص حفظ الله وعنايته :

الثاني :مجالات حفظ الله وعنايته :

الثالث : أسباب  حفظ الله وعنايته :
   هذا بالإضافة إلى خاتمة بأهم النتائج ، و مسرد للمصادر ، وفهرس للموضوعات ، والله الموفق .
                            تمهيــــــــــــــــــــــــــــد  :
                   المخلوقات كلها في كينونتها وديمومتها ، في حركتها وسكنتها ، في جميع  أحوالها وأطوارها  لا تستغني عن الله ،  عن حفظه وعنايته ، عن رأفته ورحمته  طرفة عين ، ولا أقل من ذلك .
                  و لو كان الله  ــ  تبارك وتعالى ــ مجرد خالق فحسب  ، لخلق هذا العالم وتركه لنواميس الطبيعة   تديره، كما يصنع الصانع الآلة أو السيارة، ويتركها لنظام عملها  !  لكن الله ــــ جل في علاه ـــ   ليس خالقاً فحسب، {إن ربي على كل شيئ حفيظ }   ] هود  :  57[ { كتب  على  نفسه  الرحمة  }] الأنعام  :  12[
               و يتجلى   هذا الحفظ  الإلهي ، وهذه العناية الإلهية ، بشكل لا يقبل أدنى شك أنها من الله سبحانه  ، يشعر بها الإنسان في أحلك الظروف  ، وأعسر الأوقات ، عندما يمرّ   بمشاكل صحيّة ، أونفسية متأزمة ، ومفاجآت مأساوية ،   تتجسد أمامه عناية الرحمن بأجلى صورها، حيث يدبر  سبحانه  الأسباب ، فينقذ الإنسان من كربته ، وحينذاك تنقلب  الأمور، وتبطل المعادلات، فتولد القوة من رحم الضعف، وينهار القوي أمام الضعيف، و يتغيّر وجه التاريخ ، ويبقى العقل حائراً، ثم لا يلبث أن  يذعن بحفظ الله وعنايته .
      فما سمات هذا الحفظ الإلهي وما خصائصه؟ وما مجالاته ؟ وما الطريق إليه ؟ 
المبحث الأول:

خصائص حفظ الله  وعنايته

              إن حفظ الله  تعالى ليس كحفظ غيره ، فهو خير الحافظين ، وأحسنهم حفظا ، كما قال يعقوب { فالله خير حافظا }وفي قراءة  {حفظا }    ] يوسف :  64 [   ،  وذلك  لما يتصف به  حفظه سبحانه من خصائص   انفرد بها ، لم يشاركه فيها غيره  ، ولا يقدر عليها سوى الله الغني الحميد  ، فحفظه سبحانه يناسب ذاته ويليق بها ، كما أن حفظ غيره وعنايته يناسب ذاته  القاصرة  الفقيرة 
           إن الوقوف على هذه الخصائص يورث النفس الإنسانية  ثقة بالله وتوكلا عليه ، ويقينا بأن حفظه تعالى يغني عن حفظ  كل ماسواه   ويعوض عنه ، ولا يعوض عنه حفظ غيره،  فحفظه  سبحانه  يمنع من كل شيئ ، ويجيرمن كل شيئ ، فالمخلوقات كلها في جميع أحوالها  لا تستغني عن حفظ الله وعنايته طرفة عين . 

              ويتعذر على  الإنسان  الإحاطة بمعرفة هذه الخصائص ؛ إذ إن  الحفظ والعناية  من صفات الباري سبحانه  ، ”والقول في صفاته كالقول في ذاته ، والله تعالى ليس كمثله شيئ ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله  .. فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف  “
  فمن هذه الخصائص  التي أذن  الله  لنا بمعرفتها :

1. كمال حفظه سبحانه وعنايته :

          فصفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ، وله من الكمال أكمله
 ، فحفظه سبحانه كامل ، وعنايته كاملة ، فلا نقص في حفظه ، ولا قصور في عنايته  . 

2. شمولية حفظه سبحانه  :
           فالله سبحانه هو القائم بأمور المخلوقات  وحفظها كلها ، في جميع الأحوال والأوقات ، ليس يحفظ خلقا دون خلق ،   أو كائنا دون كائن ، أو يحفظه في حال دون حال ،{إن ربي على كل شيئ حفيظ}] هود:  57[
3. عدالة حفظه سبحانه :

          فالله سبحانه لا يحابي ولا يجامل ، فمن حقق أسباب  الحفظ  والعناية ، شمله الله بحفظه وعنايته  ، {إن الله لا يظلم مثقال ذرة }  ] النساء:  40[،{إن الله  يحكم  بالعدل  }]  النحل: 90[ .
4. حفظه سبحانه برحمة  :
        فحفظه تعالى  يكتنفه الرفق والرحمة والحنان ، { فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين} ] يوسف :  64 [   
5. حفظه سبحانه لا يجهده  ولا يشق عليه :            قال تعالى : { ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم } ]  البقرة  : 255[  ، وهذا بخلاف حفظ غيره ، فيحصل به المشقة والتكلف  للحافظ!
المبحث الثاني :
مجالات  حفظ الله  وعنايته

                    إن حفظ الله وسع كل شيئ ، فكل ماسوى الله من الموجودات ، الأعيان والصفات ، مضطر لحفظ الله في كل شيئ ، مفتقر لعنايته في كل شيئ  ،  لا يستغني عنه طرفة عين في كل شيئ ، بدءا  وانتهاء، في كينونته واستمراره ، وفي  كل أحواله وجميع أطواره ، كيف لا وكل ماسوى الله فقير بالذات ، عاجز بالذات ،   لا وجود له ، ولا حركة  له ، ولا شيئ له ، ولا حول له ،  ولا قوة إلا بالله .

                        ولايقدر  أحدعلى  إحصاء هذه المجالات أو عدها إلا الله سبحانه  ، لكن هذه مجرد أمثلة .

1) حفظ الوجود  والكينونة .

           قال تعالى :{إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا }   ] فاطر : 41[   ،    وقال تعالى :{ وجعلنا السماء سقفا محفوظا }    ]  الأنبياء: 32 [
            قال القرطبي : أي محفوظا من أن يقع ويسقط على الأرض ; دليله قوله تعالى : (   ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه (  [ الحج : 65 ] . وقيل : محفوظا بالنجوم من الشياطين ; قاله الفراء . دليله قوله تعالى : ( وحفظناها من كل شيطان رجيم (   [ الحجر : 17 ] . وقيل : محفوظا من الهدم والنقض
 .
2) حفظ الضرورلت الخمس : الدين والنفس والعقل والنسل والمال .

             ولم تخل من رعاية هذه الخمس  ملة من الملل ، ولا شريعة من الشرائع ، فمما شرع لحفظ الدين قتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع ، وأما حفظ النفوس فبشرع القصاص ؛  فانه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح، وأما حفظ العقول فبشرع الحد على شرب المسكر ، و حفظ النسل بتحريم الزنا وايجاب العقوبة عليه بالحد، و حفظ المال بأمرين : إحدهما   إيجاب الضمان على المتعدي ، فان المال قوام العيش وثانيهما القطع بالسرقة 
 

3) حفظ  بدن  الإنسان من الأفات والأسواء .
              قال تعالى : { قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن }] الأنبياء: 42[.
           قال الطبري : ” يقول : من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم , وبالنهار إذا تصرفتم 

             قال تعالى : { وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة  }  ] الأنعام:61[
                 قال ابن كثير في تفسير قوله سبحانه  : { له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله  }   ]  الرعد :11[   ،   أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار ، يحفظونه من الأسواء والحادثات ،  كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر ، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال  ، صاحب اليمين يكتب الحسنات  ، وصاحب الشمال يكتب السيئات  ، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه  ، واحد من ورائه  ، وآخر من قدامه ، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل ..... 
           وقال ابن عباس ( يحفظونه من أمر الله (  ،  قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه  ، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه  
            وقال مجاهد   :  ”    ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام ،  فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك : وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه     “  ...

                          وقال أبو أمامة    : ”     ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له   “  
    
4) حفظ المعيشة والإقتصاد .

         قال تعالى : ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ( ]  المائدة :66
وقال سبحانه  {  لإيلاف قريش  ، إلفهم رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا  البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنم من خوف   } ] قريش 
5) الحفظ من المعاصي والسيئات . 
         ( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ  (     ]  يوسف:24[
6) الحفظ من كيد النساء وفتنتهن .
قال تعالى :{ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِين َفَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}  ]يوسف: 33،34[
7) حفظ الذرية .
            قال تعالى    (    وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المينة  وكان تحتحه كنز لهما  وكان أبوهما صالحا  فأراد ربك أن يبلغا أشدهما و يستخرجا كنزهما رحمة من ربك   وما فعلته  عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً  (  ] الكهف  : 82 [
  قال ابن كثير :    ”  فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت به السنة . قال سعيد بن جبير : عن ابن عباس حُفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا وتقدم أنه كان الأب السابع فالله أعلم    “ 
. 
8) الحفظ من عذاب النار .
         قال تعالى :{ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ }  ] الزمر  : 61[ 
9) الحفظ من مواضع السوء وأماكن الخبث .
{وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ }  ]  الأنبياء :74[
  10  ـ   الحفظ من الهم والغم .
قال تعالى  : {إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا} ]  طه :40[.
      {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ }  ]  الأنبياء:88[
 قال القرطبي : ” أي نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم وذلك قوله ( فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه  إلى يوم يبعثون ( وهذا حفظ من الله عز وجل لعنده يونس رعى له حق تعبده ، وحفظ ذمام ما سلف له من الطاعة “  

     11  ـ    الحفظ من كيد  الشيطان الرجيم .

         قال تعالى في شأن نبيه سليمان  عليه السلام: {وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ  }]  الأنبياء : 82 [  
        قال ابن كثير :  ”  أي يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء ،  بل كل في قبضته وتحت قهره  ، لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه ، بل هو محكم فيهم ، إن شاء أطلق  ، وإن شاء حبس منهم من يشاء ؛ ولهذا قال { وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاد  }. “ 

             وقال  تعالى :{ وحفظناها من كل شيطان رجيم } ]   الحجر : 17[
      أي حفظ السماء بالشهب من كل شيطان مرجوم 
.

 12 ـ   الحفظ من مكر الأعداء  وتعذيبهم .
                   يقول الله تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل :
 { فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  }    ]العنكبوت   :29[
            وأخبرنا عن نجاة بني إسرائيل من فرعون وقومه فقال :{وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ} ]البقرة : 49[   وقال سبحانه{ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ } ] طه : 80[   وقال تعالى:{ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ الْعَذَاب الْمُهِين مِنْ فِرْعَوْن إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنْ الْمُسْرِفِينَ  } ]   الدخان  :  30  [
           وقال تعالى لنبيه المجتبى  {والله يعصمك من الناس }]   المائدة  :  67  [
           قال ابن كثير :  ”     أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن ،فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول هذه الآية يحرس ..    ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة ، فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش ، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا شرعية ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه ،  فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له  ، فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود ، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء، ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة …قالوا : كان رسول الله إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة يقيل تحتها فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني فقال الله عز وجل فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل " والله يعصمك من الناس    “ 
.

  13 ـ   الحفظ من عذاب الله الواقع  بالكفار .

              قال تعالى :{ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ } ]الأنبياء : 9[ 
      وقال جل في علاه :{ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ } ]القمر :34 [
 { فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ }  ] هود : 66[{ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ}  ] هود :  94[
{وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ } ]  هود  :  58 [
        14  ـ     الحفظ من الكفر والضلال .

             قال تعالى :{قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ } ]  الأعراف   :  89[
    15   ـ      الحفظ من الشدائد و الكربات  .
            يقول تعالى :{ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ  قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ }  ]  الأنعام  : 63[
أخبر تعالى عن نجاة نوح ومن معه من الغرق فقال :  { فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ }  ]  الأعراف  :   64[ {وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ}   ]  الصافات   :  76[ 
           وقال تعالى  عن موسى وهارون :{وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ} ]  الصافات : 115[    وامتن على بني إسرائيل فقال :{وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ }   ]البقرة    :  50[ 
المبحث الثالث :

أسباب  الحفظ  والعناية

                 إن لحفظ الله وعنايته أسبابا مادية  إذا حققها البر و الفاجر  ، أو قام بها المؤمن والكافر ، فإن الله  يحفظه  ، فمن أخذ بأسباب حفظ الصحة من الأمراض ، أو  حفظ المال من السرقة ،  أو حفظ الذرية من الضياع  ، فإن  ما قصد إليه يتحقق له   ، إلا أن يشاء الله  أن يعاقبه أو أن يبتليه أو  غير ذلك ،  وهذا من الحفظ العام لكل المخلوقات ، وقد ندب  الشرع  إلى تحقيق هذه الأسباب  والعمل بمقتضاها .
            فعن جابر قال : قال رسول الله    (   ”  أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب قال همام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه    “ 
  

عن أبي هريرة قال قال رسول الله (      لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد

”  عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال   كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي   (   إنا قد بايعناك فارجع  “   

                  كما أن هنالك أسبابا إيمانية  } غير مادية  { ،  لا يأخذ بها إلا المؤمنون بها ، بل لا يتحقق المترتب عليها إلا لهم ،غير أن بعض الناس تبهره  الأسباب المادية  ثم يفرق بينها وبين الأسباب  الإيمانية في العمل والتأثير  ، وهذا التفريق لا مبرر له ،   إن الإيمان بالله ، وحفظ حدوده ، وتقواه  ..أسباب ذات تأثير إيجابي في الكون والحياة  ، كالأسباب المادية تماما ، بل هي أقوى وأكثر  فاعلية،  فهذه وتلك من الله جل وعلا  سواء بسواء ،  أمر بالأخذ بهما ، وعلق حصول النتائج  بوجودهما .

              لقد حفظ الله أمتنا ، ونصرها  على أعدائها ، وأظهرها على  الأمم كلها ، لما أخذت  بالنوعين كليهما ، فلمافرقت بينهما و أهملت  أحدهما  ، أخذت في الهبوط  والانحدار  ، وهذا التفريق ذاته وقع فيه الغرب ، ولذلك ينذر المصلحون بأفول نجمه! 

           فالعمل بالقيم  الإيمانية   ، أو الأسباب غير المادية  يحصل به  الحفظ خاص ،  وهذا لا يكون إلا لأولياء الله  ــ   رسله والصالحين من عباده  ــ   ولابد لكي ترى آثارها من اليقين بها والإخلاص لله  فيها مع موافقة الشرع لها ، و  هذه القيم كثيرة جدا  ، سنكتفي بذكر  بعضها  :

   1 ـ   الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص .

              قال تعالى:{ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ } ] يونس : 103[
وقال سبحانه :{ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ }  ]  فصلت  :  18[
                      قال ابن كثير  : ”   أي من بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر  ، بل نجاهم الله تعالى مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بإيمانهم وبتقواهم لله عز وجل    “  
 .
          قال الله تعالى    (  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون   (   ]  الأنعام : 82 [  

             قال  ابن عطية : ” ( يلبسوا )معناه:  يخلط ، والظلم في هذه الآية : الشرك ، تظاهرت بذلك الأحاديث عن النبي ( ، وعن جماعة من الصحابة  ، أنه لما نزلت هذه الآية أشفق أصحاب رسول الله ( وقالوا : ” أينا لم يظلم نفسه “ ؟ فقال رسول الله ( ” إنما ذلك كما قال لقمان ( إن الشرك لظلم عظيم ( ] لقمان :  13 [ 

          وقال تعالى  :  (  وترى الشمس   إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين  وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في غفلة منه ،  ذلك من  آيات الله (   ] الكهف : 17 [
       قال القرطبي     ”     وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار . وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإظلال غمام أو سبب آخر . والمقصود بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم , والتأذي بحر أو برد   “   
 
  2 ـ  تقوى الله تعالى وحفظ حدوده .
           قال جل ذكره :{وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} ]  النمل  :  53[ 
    وقال عز من قائل :{ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا }  ]  مريم : 72  [
                     و عن عبد الله بن عباس أنه ركب خلف رسول الله  (  يوما فقال له رسول الله  ( :يا غلام إني معلمك كلمات :  احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك “ 
 
 3  ـ   الصلاة .
                 عن ا بن عباس عن النبي   (  قال  ”   أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد...الحديث  “    وفيه :   ”وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه   “ 

     عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله  (  ”   من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم “  رواه مسلم:( 657)
 4 ـ  الإخلاص .
           قال تعالى : {كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين }  ] يوسف : 24 [ 
               قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر   ( المخلصين   (   بكسر اللام ; وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله . وقرأ الباقون بفتح اللام , وتأويلها : الذين أخلصهم الله لرسالته ; وقد كان يوسف صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين ; لأنه كان مخلصا في طاعة الله تعالى , مستخلصا لرسالة الله تعالى 
.  
و عن أبي هريرة عن النبي  (  قال    ”    توكل الله عز وجل بحفظ امرئ خرج في سبيل الله لا يخرجه الا الجهاد في سبيل الله وتصديق بكلمات الله حتى يوجب له الجنة أو يرجعه إلى بيته أو من حيث خرج     “  

     5ـ   الصدقات .
             في حديث الحارث الأشعري : وأمركم بالصدقة ، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه ، وقدموه ليضربوا عنقه ، فقال : ”   أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ،ففدى نفسه منهم “ 

            قال ابن قيم الجوزية   :  ”    إن للصدقة تأثيرا كبيرا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم  بل من كافر ، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء .....    “   

وفي حديث عقبة بن عامر    :   ”    كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس   “   

6 ـ    الأمر بالمعروف ، النهي عن المنكر  .
  قال سبحانه :{ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ }  ]  الأعراف  :  165[  {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ }    ]  هود  :  116[    يقول ابن كثير  : ”   يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض وقوله    (   إلا قليلا   (    أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيرا وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته ولهذا أمر الله - تعالى - هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى   (   ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون    (   وفي الحديث    ”    إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب   “  .
   7 ـ حفظ الغير بالستر والتيسير والتنفيس. 
             عن أبي هريرة قال قال رسول الله  ( ”    من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه    “  

8   ـ    قراءة القرآن .
                              عن أبي الدرداء أن النبي  (   قال   ”    من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال “
       خ [2187] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال    ”    وكلني     رسول الله  صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله  (  قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي      (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال : دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله  (  يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم (   حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ( ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم (    الله لا إله إلا هو الحي القيوم  (  وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي (   أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان    “

            عن عبد الله بن خبيب عن أنه قال ”   خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله  ( يصلي لنا فأدركناه فقال أصليتم فلم أقل شيئا فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء  “ 
 

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي (  من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه   “  
  

 9   ـ     ذكر الله سبحانه . 

                في حديث  الحارث الأشعري  :  ”   وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله   “ 
. . 
                وعن عثمان بن عفان يرفعه إلى النبي  (  قال  ”   من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حفظ حتى يمسي ومن قالها حين يمسي حفظ حتى يصبح   “ 

               و عن أنس بن مالك أن النبي  ( قال   ”    إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي    “  

            و عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي  (    ”   فقال   يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك    “  
  

10) التوبة والاستغفار .
             قال الله تعالى :{وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون }    ]  الأنفال  :  33
         قال ابن عباس   ”     إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم   “  

          قال سبحانه :{وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه  يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله }  ] هود  :  3[         وقال {وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا}  ] هود : 52 [ 
                    قال ابن كثير  :  ”   أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون  ، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه  ، وسهل عليه أمره ،  وحفظ عليه  شأنه وقوته  “ 
.
11) الدعاء . 
                        {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ }  ]   الأنبياء  :  88[  
12) الشكر .
                قال تعالى :{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}إبراهيم : (7)
             وقال تعالى{نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ}  ] القمر : 35[    
              قال الحسن البصري : إن الله ليمتع  بالنعمة ما شاء ، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا   “  .

    قال ابن القيم  : ”   ولهذا كانوا يسمون الشكر    }    الحافظ     {    لأنه يحفظ النعم الموجودة ،      }  و الجالب {   لأنه يجلب النعم المفقودة 

               وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب  (  أنه قال لرجل من همدان   :  ”    إن النعمة موصولة بالشكر ، والشكر يتعلق بالمزيد ، وهما مقرونان في قرن ، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر  من العبد  “  . . . 
وقال عمر بن عبد العزيز      :  ”     قيدوا نعم الله بشكر  الله    “   .

وكان يقال  :   ”   الشكر قبد النعم   “  

13) الصبر  .
  قال تعالى :{إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَايَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ }    ]  أل عمران   : 120[ 
قال ابن كثير:  يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله 
.
14)   التوكل على الله وتفويض الأمور إليه .
{ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِفَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ}  ]  غافر  :  45،44 [
   (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ُفَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}  ]   البقرة   :  173،174   [ 
15) حسن الظن بالله . 
            فإذا أحسن المسلم الظن بربه تبارك وتعالى ، واستيقن أن الله سيحفظه  في نفسه  وماله وذريته  ، فإن الله لن يخيب ظنه   !        
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي  (   ”      يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة      “   

ثبت  بأهم المصادر   
1) بدائع الفوائد ـ ابن القيم الجوزية ، مكتبة المؤيد الرياض ، الطبعة الأولى 1415 / 1994
2) تفسير ابن عطعية ( المحرر الوجيز ) ـ مؤسسة دار العلوم قطر ،الطبعة الأولى 1398 / 1977
3) تفسير الجلالين ــ دار المعرفة بيروت .
4) تفسير الطبري ـ تحقيق أحمد شاكر ، مكتبة ابن تيمية مصر ، الطبعة الثانية 
5) تفسير القرآن العظيم ـ بن كثير ، دار طيبة الرياض ، الطبعة الأولى 1418 / 1997
6) الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ دار الكتاب العربي 
7) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ـ ابن القيم الجوزية ، مكتبة المؤيد الرياض ، الطبعة الثالثة 1413 / 1992 
8) سنن الترمذي ـ تحقيق أحمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 1356 / 1937
9) سنن إبي داود ـ دار الحديث بيروت ، الطبعة الأولى 1388 / 1969
10) صحيح مسلم ـ دار الفكر ، 1403 / 1983
11)   صحيح الترغيب والترهيب  ـ الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى 1421 / 2000
12) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ـ ابن القيم الجوزية ـ دار الريان للتراث ، الطبعة الثالثة 1988 / 1408
13) فتح الباري ـ أحمد بن حجر  ، المكتبة السلفية مصر ، الطبعة الثالثة ، 1407
14) مجموع فتاوى ابن تيمية ـ الرئاسة العامة لشئون الحرمين 
15) مسند أحمدـ المكتب الإسلامي ـ بيروت
16) الوابل الصيب من الكلم الطيب ـ ابن القيم الجوزية ، دار الريان للتراث ، الطبعة الأولى 1408 / 1987 
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( � )  انظر شرح حديث النزول : ( 78)
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